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أحد تقديس وتجديد البيعة عنوان الأحد

١صفحة

(عب ٩: ١-١٢)
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ

بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ
لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ

ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا
ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ

ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ
لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز

ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ
ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن

لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ
ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ

ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ
قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ

َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

مقدّمة
نة الطقسيَّة الجديدة، تدعونا الليتورجيَّا المارونيَّة، في أحد تقديس البيعة –  مع افتتاح السَّ
عيد إعلانها "كنيسة مقدَّسة" (قانون الإيمان النيقاويّ)، "حلَّ فيها القدُّوس" (أحد تقديس 
السريانيَّة  الأنطاكيَّة  الكنيسة  طقس  بحسب  القدَّاس  في  القراءات  كتاب  في  البيعة 

عنهم  الشرِّير  ُدَّ  ر الأبناء  واحمِ  والآفاتِ  الأنواء  َّات  هز من  أنقذها  َّا.  بر واملأها   َّ الشر منها 
ا يشدونَ لكَ المجدَا!" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس  واحفظهم شعبًا لكَ مخلَّصَّ

البيعة).
قه لنا المسيح بدمه، وكم كلَّفه ذلك غاليًا  ا أهميَّة فداء المسيح، وما حقَّ لو كنَّا نعرف حقًّ
ا دفعه؛ - لو كنّا نعرف ذلك - لما رضي  ٌ أو تقدماتٌ أو حسنات الثمن عمّ جدًّا، إذ لا تعوّضُ نذور
" من قدّيس! فما الَّذي بمقدوره التَّعويض عن دمِ ابنِ الآبِ الوحيدِ، ربِّنا  أيٌّ منَّا بأن يكون "أقلّ
يسوعَ المسيحِ، الَّذي قدَّم ذاته "من أجلنا ومن أجل خلاصنا" (قانون الإيمان)، عن خطايا لا 

ها!؟ تستحقّ التضحية، ولا تُقارن بحجمِ

للذَّات. 

ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ
ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ

قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ
َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

قوسِ  والطُّ المسيحِ  بينَ  تقارِنُ  التي  الاحتفاليَّة   (١١  :١٢ (عب  ا"  "أمَّ بــ  القسم  هذا  يبدأ 
ابقةِ. هاتان الآيتان تكفيان لاختصار الرسالة إلى العبرانيّين. فالفكرة الأساسيّة هي  السَّ
التالية: المسيحُ هو عظيمُ أحبارِ الخيراتِ الآتيةِ، الَّذي يشدُّ الانسانَ إلى كمالِ إنسانيَّتِه؛ إذ 

لُ اتِّصالَ الانسانِ بااللهِ ممكنًا.  عَ حوَّل الموجودَ إلى واقعٍ جديدٍ يجْ
فدخل  الخليقة  هذه  من  ليس  أي  بالأيدي،  المصنوع  غير  والأكمل  الأعظم  المسكن  "اجتاز 
بحجاب  مفصولاً  الأقداس  قدس  كان  ١١ب-١٢أ).   :١٢ (عب  واحدة"  َّةً  مر الأقداس  قدس 
ا للفصل. تذكر الأناجيل الأربعة، عند موت يسوع،  الهيكل الكبير؛ وكان الحجاب رمزًا مهمًّ
ًا الوصول  َّقه بموته فاتح انشقاق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. اخترق المسيح الحجاب ومز

إلى عالم االله.
أي جسد  بالأيدي،  المصنوع  الحجاب  الكاتب هو غير  به  ما يقصد  الحجاب":  "اجتاز يسوع 
يسوع: إنسانيَّته. إنّه الحجاب الَّذي اجتازه يسوع وهو أعظم من حجاب الهيكل، ولا ينتمي 
َّها إشارةٌ  إلى هذا الخلق. إنسانيّة يسوع إنسانيّة كاملة، لكن لم تصنعها أيدي البشر؛ إن

إلى ولادة المسيح بالحبل البتوليّ. 
لأنّ  واحدة"،  مرّةً  "دخل  الأهمّ هي  والعبارة  ذاته؛  قدّم  ذبيحته،  بدمِ  دخل  أنّه  يسوع  جديد 

ا أبديًّا. ن خلاصً الحدث فريدٌ من نوعه وكافٍ مرّةً واحدة وإلى الأبد، ليؤمّ
خلاصة روحيّة

. إذ وِفْقَ نظرةِ كاتب الرسالةِ إلى العبرانيّين، فإنّ تعريف  بالمسيح، أصبحت القداسة ممكنةً
"القداسة" يعني أن يعيش الانسان حياته كلَّها في حضرة االله، وهذا ما يجعل من كلّ 
أعماله عبادةً الله وتمجيدًا له وليس العكس. كانت عبادة العهد القديم ترتكز على الفصل 
د المسيح أزال كلَّ الحواجز وأعاد  بين القريب والعدوّ، بين وقت العبادة ووقت العمل. لكنَّ تجسُّ
َّمن، وتوحيد العبادة، وتوحيد المؤمنين. ففي العهد الجديد لا توجد تفرقة بين وقتٍ  توحيد الز

. َّبّ َّمن كلّه مقدَّس بالر للصلاة ووقتٍ للعمل لأنَّ الز
ا أن يلينّ أقسى القلوب فيسود بينها جوُّ الوئامِ والمحبَّة، حين ينظرُ كلُّ  هذا من شأنه أيضً
ا "هيكل االله ومسكنُه"، فيستطيع أن يُنشد بحقّ: "في  َّه هو أيضً إنسانٍ إلى أخيه على أن
وامحُ  ثبّتها  يُخليها، صنها،  والشقاق  والسلام يحميها  ينصبُّ  الحبُّ  ، منكَ  ربُّ يا  البيعة 

لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ
ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا

ر جماعيًّا عن الخطايا  َّة Yom Kippur) حيث يكفّ ى بالعبري َّه وصفٌ "ليوم التكفير" (المسمَّ إن
ر كلُّ خاطئٍ بمفرده عن الخطايا  غيرِ المعروفةِ والّتي ارتُكبت عن غير قصدٍ؛ في حين يجبُ أن يكفِّ
أو  يتذكَّرَها  لا  يرتَكِبَ خطيئةً  أن  يمكنُه  الانسانَ  أنّ  وبما  قصدٍ.  عن  بَت  ارتُكِ والتي  المعروفة 
َّلات المسؤولُ عنها الانسانُ الخاطئُ كفردٍ ولم  حى هذه الز يُدركَها، ففي يومِ عيدِ التَّكفيرِ تمُ

َّة. َّة اليوميَّة الفردي يَطلُبْ الغفران عنها في الطقوس التكفيري
علينا، هنا، أن نعود إلى أح ١٦ حيث نقرأ عن طقس يوم التكفير. يذكّر كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين بيوم التكفير في عب ٥: ١ ليشرح أنَّ عظيم الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس 
إلى  ا أحتاج  أيضً أنا  أنا خاطئٌ مثلكم،  إلاَّ ليقول:  قس  الطَّ نة. وما هذا  السَّ َّةً واحدة في  مر
ه كلَّ  ع بالآخرين. إذًا هو متضامنٌ معهم، ويحتاجُ إلى أن يعيدَ الأمرَ نفسِ الغفران قبل أن أتشفّ

سنةٍ. 
ا بالنِّسبةِ إلينا كمسيحيّين، فيومُ  تْ هذه الممارسة بعد دمارِ الهيكلِ سنةَ ٧٠ ب.م. أمّ توّقَّفَ
اقيّ،  مَّ التّكفير هو يوم "الجمعة العظيمة". لذا، فاللَّون الليتورجيّ بامتياز هو اللون الأحمر السُ
يومَ  الَّذي كانَ يدخلُ  والكاهنُ  ه.  بدمِ به المسيح  قامَ  التكفير الحقيقيَّ  أنَّ  . بمعنى  الدمّ لون 
َّغبة  التّكفيرِ إلى قدسِ الأقداسِ راغبًا في اللّقاء بااللهِ، كان يدخل إلى غرفةٍ فارغةٍ، ترمزُ إلى الر

ق تلكَ الرّغبةَ في الدّخولِ إلى عالمِ االلهِ. ا المسيحُ بموتِه وقيامتِه حقَّ للقاءِ االله. إنمَّ

ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ
ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ

الة  فعَّ تكنْ  لم  ولكنَّها  قيمتُها،  لها  كانت  القديمةِ  العبادةِ  أنَّ شعائرَ  الكلام  هذا  يُظهر 
هذه  خلال  من  أظهر  المقدَّسة،  الكتب  أوحى  الذي  القدس،  فالروح  الانسان.  لتقدّس 
ا، ولكن لم  ا؛ الاتجاه ُكان صحيحً الطقوس، أنَّ الطريق كان موجودًا، ولكنَّه لم يكن مفتوحً

يستطع الانسان الوصول إلى الهدف.

لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز
ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ

ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن
لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ

تغيّر  لا  خارجيَّةً  تقدماتٍ  بقيت  َّها  لأن يقرّبها،  من  تقديس  من  الطقوس  تلك  تتمكَّن  لم 
ا، إنْ لم يتحوَّلْ إلى تكريسٍ حقيقيّ عميقٍ  . فما هو خارجيٌّ لا يُجدي نفعً الانسانَ من الدَّاخلِ

اهر" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس البيعة)  لَها له "مسكنَ الحبّ الطَّ المارونيَّة) وجعَ
ل بمطلع  في شركة "الأقداس للقدّيسين" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس المارونيّ) – إلى التأمُّ
أعمق،  لنا، بصورة  الَّذي يوضح  العبرانيّين (عب ٩: ١-١٢)،  إلى  الرسالة  التَّاسع من  الفصل 
ق "لا بدم التيوس والعجول"،  مفهوم القداسة في العهد الجديد المستندِ إلى الفداء الَّذي تحقَّ
ق لنا فداءً  َّام" (٢ أح ٧: ٨)، بل بدم يسوع المسيح الَّذي "حقَّ ولا بعيدٍ للتقديس في "سبعة أي

َّام" (مز ٩٣: ٥). أبديًّا" (عب ٩: ١٢)، حيث "تليق القداسة طول الأي
َّل منها (عب ١–٧) على كمال عمل  بعد أن تكلَّم كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين، في القسم الأو
المسيح، افتتح القسم الثَّاني الرئيسيّ (عب ٨–٩) بالإصرار على النُّضوج في فهم أمور االله 
وتذوُّق جوهرها، وبالدعوة إلى المثابرة حتَّى النهاية على الأمانة للمسيح، مهما اشتدَّت الآلام 
ا هذا مقداره" (عب ٢: ٣)، والرُّوح القدس قد  والاضطهادات؛ لأنَّ المؤمن "لا يمكنه أن يُهمل خلاصً
كشف له طريق "قدس الأقداس" (عب ١٢ :٨)، وصار يسوع الذَّبيحة الَّتي صعدت إلى الآب، 

َّبّ ودمه، بالرغم من كلّ خطاياها.  فتقدَّست كلُّ جماعةٍ تحمل في قلبها جسد الر

شرح الآيات
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
ويّين غير  يبينّ لنا مطلع الفصل التَّاسع من الرسالة إلى العبرانيّين كيف كانت طقوس اللاَّ
هذه  الرسالةِ  كاتبُ  فَ  وصَ الانسان.  حياة  على  حقيقيّ  تأثيرٍ  أيُّ  لها  يكن  لم  أي  الة،  فعَّ
الطقوسَ بالتفصيل في عب ٣–٥، ولكنَّه في ٩: ١-٥ تناولَ وصف الهيكل، ليس كما كان 
ر في عام  ر مع نبوخدنصّ في وقته، ولكن كما كان في زمن موسى؛ لأنَّ تابوت العهد أُخذ ودُمّ
على  هنا،  العبرانيّين،  إلى  الرسالة  كاتب  يتكلَّم  إذًا  الوصايا.  ألواح  واختفت  ق.م.،   ٥٨٧
بالرسالة  إليهم  ه  يتوجَّ الَّذين  المؤمنين  أنَّ  باعتبار   ، قوسِ الطّ لتلك  الرئيسيَّة  العناصر 
ا  نْهَ عَ لِلكَلامِ  الآنَ  الَ  جَ مَ لا  يَاءُ  أَشْ  "  : قائلاً  ٥ الآية  يُنهي  لذا  كثب؛  عن  ذلك  يعرفون 

يل". صِ بالتَّفْ

َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ
بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(عب ٩: ١-١٢)
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ

بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ
لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ

ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا
ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ

ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ
لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز

ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ
ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن

لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ
ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ

ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ
قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ

َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

مقدّمة
نة الطقسيَّة الجديدة، تدعونا الليتورجيَّا المارونيَّة، في أحد تقديس البيعة –  مع افتتاح السَّ
عيد إعلانها "كنيسة مقدَّسة" (قانون الإيمان النيقاويّ)، "حلَّ فيها القدُّوس" (أحد تقديس 
السريانيَّة  الأنطاكيَّة  الكنيسة  طقس  بحسب  القدَّاس  في  القراءات  كتاب  في  البيعة 

عنهم  الشرِّير  ُدَّ  ر الأبناء  واحمِ  والآفاتِ  الأنواء  َّات  هز من  أنقذها  َّا.  بر واملأها   َّ الشر منها 
ا يشدونَ لكَ المجدَا!" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس  واحفظهم شعبًا لكَ مخلَّصَّ

البيعة).
قه لنا المسيح بدمه، وكم كلَّفه ذلك غاليًا  ا أهميَّة فداء المسيح، وما حقَّ لو كنَّا نعرف حقًّ
ا دفعه؛ - لو كنّا نعرف ذلك - لما رضي  ٌ أو تقدماتٌ أو حسنات الثمن عمّ جدًّا، إذ لا تعوّضُ نذور
" من قدّيس! فما الَّذي بمقدوره التَّعويض عن دمِ ابنِ الآبِ الوحيدِ، ربِّنا  أيٌّ منَّا بأن يكون "أقلّ
يسوعَ المسيحِ، الَّذي قدَّم ذاته "من أجلنا ومن أجل خلاصنا" (قانون الإيمان)، عن خطايا لا 

ها!؟ تستحقّ التضحية، ولا تُقارن بحجمِ

للذَّات. 

ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ
ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ

قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ
َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

قوسِ  والطُّ المسيحِ  بينَ  تقارِنُ  التي  الاحتفاليَّة   (١١  :١٢ (عب  ا"  "أمَّ بــ  القسم  هذا  يبدأ 
ابقةِ. هاتان الآيتان تكفيان لاختصار الرسالة إلى العبرانيّين. فالفكرة الأساسيّة هي  السَّ
التالية: المسيحُ هو عظيمُ أحبارِ الخيراتِ الآتيةِ، الَّذي يشدُّ الانسانَ إلى كمالِ إنسانيَّتِه؛ إذ 

لُ اتِّصالَ الانسانِ بااللهِ ممكنًا.  عَ حوَّل الموجودَ إلى واقعٍ جديدٍ يجْ
فدخل  الخليقة  هذه  من  ليس  أي  بالأيدي،  المصنوع  غير  والأكمل  الأعظم  المسكن  "اجتاز 
بحجاب  مفصولاً  الأقداس  قدس  كان  ١١ب-١٢أ).   :١٢ (عب  واحدة"  َّةً  مر الأقداس  قدس 
ا للفصل. تذكر الأناجيل الأربعة، عند موت يسوع،  الهيكل الكبير؛ وكان الحجاب رمزًا مهمًّ
ًا الوصول  َّقه بموته فاتح انشقاق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. اخترق المسيح الحجاب ومز

إلى عالم االله.
أي جسد  بالأيدي،  المصنوع  الحجاب  الكاتب هو غير  به  ما يقصد  الحجاب":  "اجتاز يسوع 
يسوع: إنسانيَّته. إنّه الحجاب الَّذي اجتازه يسوع وهو أعظم من حجاب الهيكل، ولا ينتمي 
َّها إشارةٌ  إلى هذا الخلق. إنسانيّة يسوع إنسانيّة كاملة، لكن لم تصنعها أيدي البشر؛ إن

إلى ولادة المسيح بالحبل البتوليّ. 
لأنّ  واحدة"،  مرّةً  "دخل  الأهمّ هي  والعبارة  ذاته؛  قدّم  ذبيحته،  بدمِ  دخل  أنّه  يسوع  جديد 

ا أبديًّا. ن خلاصً الحدث فريدٌ من نوعه وكافٍ مرّةً واحدة وإلى الأبد، ليؤمّ
خلاصة روحيّة

. إذ وِفْقَ نظرةِ كاتب الرسالةِ إلى العبرانيّين، فإنّ تعريف  بالمسيح، أصبحت القداسة ممكنةً
"القداسة" يعني أن يعيش الانسان حياته كلَّها في حضرة االله، وهذا ما يجعل من كلّ 
أعماله عبادةً الله وتمجيدًا له وليس العكس. كانت عبادة العهد القديم ترتكز على الفصل 
د المسيح أزال كلَّ الحواجز وأعاد  بين القريب والعدوّ، بين وقت العبادة ووقت العمل. لكنَّ تجسُّ
َّمن، وتوحيد العبادة، وتوحيد المؤمنين. ففي العهد الجديد لا توجد تفرقة بين وقتٍ  توحيد الز

. َّبّ َّمن كلّه مقدَّس بالر للصلاة ووقتٍ للعمل لأنَّ الز
ا أن يلينّ أقسى القلوب فيسود بينها جوُّ الوئامِ والمحبَّة، حين ينظرُ كلُّ  هذا من شأنه أيضً
ا "هيكل االله ومسكنُه"، فيستطيع أن يُنشد بحقّ: "في  َّه هو أيضً إنسانٍ إلى أخيه على أن
وامحُ  ثبّتها  يُخليها، صنها،  والشقاق  والسلام يحميها  ينصبُّ  الحبُّ  ، منكَ  ربُّ يا  البيعة 

لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ
ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا

ر جماعيًّا عن الخطايا  َّة Yom Kippur) حيث يكفّ ى بالعبري َّه وصفٌ "ليوم التكفير" (المسمَّ إن
ر كلُّ خاطئٍ بمفرده عن الخطايا  غيرِ المعروفةِ والّتي ارتُكبت عن غير قصدٍ؛ في حين يجبُ أن يكفِّ
أو  يتذكَّرَها  لا  يرتَكِبَ خطيئةً  أن  يمكنُه  الانسانَ  أنّ  وبما  قصدٍ.  عن  بَت  ارتُكِ والتي  المعروفة 
َّلات المسؤولُ عنها الانسانُ الخاطئُ كفردٍ ولم  حى هذه الز يُدركَها، ففي يومِ عيدِ التَّكفيرِ تمُ

َّة. َّة اليوميَّة الفردي يَطلُبْ الغفران عنها في الطقوس التكفيري
علينا، هنا، أن نعود إلى أح ١٦ حيث نقرأ عن طقس يوم التكفير. يذكّر كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين بيوم التكفير في عب ٥: ١ ليشرح أنَّ عظيم الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس 
إلى  ا أحتاج  أيضً أنا  أنا خاطئٌ مثلكم،  إلاَّ ليقول:  قس  الطَّ نة. وما هذا  السَّ َّةً واحدة في  مر
ه كلَّ  ع بالآخرين. إذًا هو متضامنٌ معهم، ويحتاجُ إلى أن يعيدَ الأمرَ نفسِ الغفران قبل أن أتشفّ

سنةٍ. 
ا بالنِّسبةِ إلينا كمسيحيّين، فيومُ  تْ هذه الممارسة بعد دمارِ الهيكلِ سنةَ ٧٠ ب.م. أمّ توّقَّفَ
اقيّ،  مَّ التّكفير هو يوم "الجمعة العظيمة". لذا، فاللَّون الليتورجيّ بامتياز هو اللون الأحمر السُ
يومَ  الَّذي كانَ يدخلُ  والكاهنُ  ه.  بدمِ به المسيح  قامَ  التكفير الحقيقيَّ  أنَّ  . بمعنى  الدمّ لون 
َّغبة  التّكفيرِ إلى قدسِ الأقداسِ راغبًا في اللّقاء بااللهِ، كان يدخل إلى غرفةٍ فارغةٍ، ترمزُ إلى الر

ق تلكَ الرّغبةَ في الدّخولِ إلى عالمِ االلهِ. ا المسيحُ بموتِه وقيامتِه حقَّ للقاءِ االله. إنمَّ

ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ
ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ

الة  فعَّ تكنْ  لم  ولكنَّها  قيمتُها،  لها  كانت  القديمةِ  العبادةِ  أنَّ شعائرَ  الكلام  هذا  يُظهر 
هذه  خلال  من  أظهر  المقدَّسة،  الكتب  أوحى  الذي  القدس،  فالروح  الانسان.  لتقدّس 
ا، ولكن لم  ا؛ الاتجاه ُكان صحيحً الطقوس، أنَّ الطريق كان موجودًا، ولكنَّه لم يكن مفتوحً

يستطع الانسان الوصول إلى الهدف.

لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز
ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ

ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن
لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ

تغيّر  لا  خارجيَّةً  تقدماتٍ  بقيت  َّها  لأن يقرّبها،  من  تقديس  من  الطقوس  تلك  تتمكَّن  لم 
ا، إنْ لم يتحوَّلْ إلى تكريسٍ حقيقيّ عميقٍ  . فما هو خارجيٌّ لا يُجدي نفعً الانسانَ من الدَّاخلِ

٢صفحة

اهر" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس البيعة)  لَها له "مسكنَ الحبّ الطَّ المارونيَّة) وجعَ
ل بمطلع  في شركة "الأقداس للقدّيسين" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس المارونيّ) – إلى التأمُّ
أعمق،  لنا، بصورة  الَّذي يوضح  العبرانيّين (عب ٩: ١-١٢)،  إلى  الرسالة  التَّاسع من  الفصل 
ق "لا بدم التيوس والعجول"،  مفهوم القداسة في العهد الجديد المستندِ إلى الفداء الَّذي تحقَّ
ق لنا فداءً  َّام" (٢ أح ٧: ٨)، بل بدم يسوع المسيح الَّذي "حقَّ ولا بعيدٍ للتقديس في "سبعة أي

َّام" (مز ٩٣: ٥). أبديًّا" (عب ٩: ١٢)، حيث "تليق القداسة طول الأي
َّل منها (عب ١–٧) على كمال عمل  بعد أن تكلَّم كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين، في القسم الأو
المسيح، افتتح القسم الثَّاني الرئيسيّ (عب ٨–٩) بالإصرار على النُّضوج في فهم أمور االله 
وتذوُّق جوهرها، وبالدعوة إلى المثابرة حتَّى النهاية على الأمانة للمسيح، مهما اشتدَّت الآلام 
ا هذا مقداره" (عب ٢: ٣)، والرُّوح القدس قد  والاضطهادات؛ لأنَّ المؤمن "لا يمكنه أن يُهمل خلاصً
كشف له طريق "قدس الأقداس" (عب ١٢ :٨)، وصار يسوع الذَّبيحة الَّتي صعدت إلى الآب، 

َّبّ ودمه، بالرغم من كلّ خطاياها.  فتقدَّست كلُّ جماعةٍ تحمل في قلبها جسد الر

شرح الآيات
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
ويّين غير  يبينّ لنا مطلع الفصل التَّاسع من الرسالة إلى العبرانيّين كيف كانت طقوس اللاَّ
هذه  الرسالةِ  كاتبُ  فَ  وصَ الانسان.  حياة  على  حقيقيّ  تأثيرٍ  أيُّ  لها  يكن  لم  أي  الة،  فعَّ
الطقوسَ بالتفصيل في عب ٣–٥، ولكنَّه في ٩: ١-٥ تناولَ وصف الهيكل، ليس كما كان 
ر في عام  ر مع نبوخدنصّ في وقته، ولكن كما كان في زمن موسى؛ لأنَّ تابوت العهد أُخذ ودُمّ
على  هنا،  العبرانيّين،  إلى  الرسالة  كاتب  يتكلَّم  إذًا  الوصايا.  ألواح  واختفت  ق.م.،   ٥٨٧
بالرسالة  إليهم  ه  يتوجَّ الَّذين  المؤمنين  أنَّ  باعتبار   ، قوسِ الطّ لتلك  الرئيسيَّة  العناصر 
ا  نْهَ عَ لِلكَلامِ  الآنَ  الَ  جَ مَ لا  يَاءُ  أَشْ  "  : قائلاً  ٥ الآية  يُنهي  لذا  كثب؛  عن  ذلك  يعرفون 

يل". صِ بالتَّفْ

َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ
بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ



(عب ٩: ١-١٢)
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ

بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ
لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ

ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا
ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ

ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ
لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز

ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ
ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن

لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ
ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ

ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ
قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ

َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

مقدّمة
نة الطقسيَّة الجديدة، تدعونا الليتورجيَّا المارونيَّة، في أحد تقديس البيعة –  مع افتتاح السَّ
عيد إعلانها "كنيسة مقدَّسة" (قانون الإيمان النيقاويّ)، "حلَّ فيها القدُّوس" (أحد تقديس 
السريانيَّة  الأنطاكيَّة  الكنيسة  طقس  بحسب  القدَّاس  في  القراءات  كتاب  في  البيعة 

عنهم  الشرِّير  ُدَّ  ر الأبناء  واحمِ  والآفاتِ  الأنواء  َّات  هز من  أنقذها  َّا.  بر واملأها   َّ الشر منها 
ا يشدونَ لكَ المجدَا!" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس  واحفظهم شعبًا لكَ مخلَّصَّ

البيعة).
قه لنا المسيح بدمه، وكم كلَّفه ذلك غاليًا  ا أهميَّة فداء المسيح، وما حقَّ لو كنَّا نعرف حقًّ
ا دفعه؛ - لو كنّا نعرف ذلك - لما رضي  ٌ أو تقدماتٌ أو حسنات الثمن عمّ جدًّا، إذ لا تعوّضُ نذور
" من قدّيس! فما الَّذي بمقدوره التَّعويض عن دمِ ابنِ الآبِ الوحيدِ، ربِّنا  أيٌّ منَّا بأن يكون "أقلّ
يسوعَ المسيحِ، الَّذي قدَّم ذاته "من أجلنا ومن أجل خلاصنا" (قانون الإيمان)، عن خطايا لا 

ها!؟ تستحقّ التضحية، ولا تُقارن بحجمِ

للذَّات. 

ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ
ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ

قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ
َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

قوسِ  والطُّ المسيحِ  بينَ  تقارِنُ  التي  الاحتفاليَّة   (١١  :١٢ (عب  ا"  "أمَّ بــ  القسم  هذا  يبدأ 
ابقةِ. هاتان الآيتان تكفيان لاختصار الرسالة إلى العبرانيّين. فالفكرة الأساسيّة هي  السَّ
التالية: المسيحُ هو عظيمُ أحبارِ الخيراتِ الآتيةِ، الَّذي يشدُّ الانسانَ إلى كمالِ إنسانيَّتِه؛ إذ 

لُ اتِّصالَ الانسانِ بااللهِ ممكنًا.  عَ حوَّل الموجودَ إلى واقعٍ جديدٍ يجْ
فدخل  الخليقة  هذه  من  ليس  أي  بالأيدي،  المصنوع  غير  والأكمل  الأعظم  المسكن  "اجتاز 
بحجاب  مفصولاً  الأقداس  قدس  كان  ١١ب-١٢أ).   :١٢ (عب  واحدة"  َّةً  مر الأقداس  قدس 
ا للفصل. تذكر الأناجيل الأربعة، عند موت يسوع،  الهيكل الكبير؛ وكان الحجاب رمزًا مهمًّ
ًا الوصول  َّقه بموته فاتح انشقاق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. اخترق المسيح الحجاب ومز

إلى عالم االله.
أي جسد  بالأيدي،  المصنوع  الحجاب  الكاتب هو غير  به  ما يقصد  الحجاب":  "اجتاز يسوع 
يسوع: إنسانيَّته. إنّه الحجاب الَّذي اجتازه يسوع وهو أعظم من حجاب الهيكل، ولا ينتمي 
َّها إشارةٌ  إلى هذا الخلق. إنسانيّة يسوع إنسانيّة كاملة، لكن لم تصنعها أيدي البشر؛ إن

إلى ولادة المسيح بالحبل البتوليّ. 
لأنّ  واحدة"،  مرّةً  "دخل  الأهمّ هي  والعبارة  ذاته؛  قدّم  ذبيحته،  بدمِ  دخل  أنّه  يسوع  جديد 

ا أبديًّا. ن خلاصً الحدث فريدٌ من نوعه وكافٍ مرّةً واحدة وإلى الأبد، ليؤمّ
خلاصة روحيّة

. إذ وِفْقَ نظرةِ كاتب الرسالةِ إلى العبرانيّين، فإنّ تعريف  بالمسيح، أصبحت القداسة ممكنةً
"القداسة" يعني أن يعيش الانسان حياته كلَّها في حضرة االله، وهذا ما يجعل من كلّ 
أعماله عبادةً الله وتمجيدًا له وليس العكس. كانت عبادة العهد القديم ترتكز على الفصل 
د المسيح أزال كلَّ الحواجز وأعاد  بين القريب والعدوّ، بين وقت العبادة ووقت العمل. لكنَّ تجسُّ
َّمن، وتوحيد العبادة، وتوحيد المؤمنين. ففي العهد الجديد لا توجد تفرقة بين وقتٍ  توحيد الز

. َّبّ َّمن كلّه مقدَّس بالر للصلاة ووقتٍ للعمل لأنَّ الز
ا أن يلينّ أقسى القلوب فيسود بينها جوُّ الوئامِ والمحبَّة، حين ينظرُ كلُّ  هذا من شأنه أيضً
ا "هيكل االله ومسكنُه"، فيستطيع أن يُنشد بحقّ: "في  َّه هو أيضً إنسانٍ إلى أخيه على أن
وامحُ  ثبّتها  يُخليها، صنها،  والشقاق  والسلام يحميها  ينصبُّ  الحبُّ  ، منكَ  ربُّ يا  البيعة 

٣صفحة

لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ
ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا

ر جماعيًّا عن الخطايا  َّة Yom Kippur) حيث يكفّ ى بالعبري َّه وصفٌ "ليوم التكفير" (المسمَّ إن
ر كلُّ خاطئٍ بمفرده عن الخطايا  غيرِ المعروفةِ والّتي ارتُكبت عن غير قصدٍ؛ في حين يجبُ أن يكفِّ
أو  يتذكَّرَها  لا  يرتَكِبَ خطيئةً  أن  يمكنُه  الانسانَ  أنّ  وبما  قصدٍ.  عن  بَت  ارتُكِ والتي  المعروفة 
َّلات المسؤولُ عنها الانسانُ الخاطئُ كفردٍ ولم  حى هذه الز يُدركَها، ففي يومِ عيدِ التَّكفيرِ تمُ

َّة. َّة اليوميَّة الفردي يَطلُبْ الغفران عنها في الطقوس التكفيري
علينا، هنا، أن نعود إلى أح ١٦ حيث نقرأ عن طقس يوم التكفير. يذكّر كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين بيوم التكفير في عب ٥: ١ ليشرح أنَّ عظيم الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس 
إلى  ا أحتاج  أيضً أنا  أنا خاطئٌ مثلكم،  إلاَّ ليقول:  قس  الطَّ نة. وما هذا  السَّ َّةً واحدة في  مر
ه كلَّ  ع بالآخرين. إذًا هو متضامنٌ معهم، ويحتاجُ إلى أن يعيدَ الأمرَ نفسِ الغفران قبل أن أتشفّ

سنةٍ. 
ا بالنِّسبةِ إلينا كمسيحيّين، فيومُ  تْ هذه الممارسة بعد دمارِ الهيكلِ سنةَ ٧٠ ب.م. أمّ توّقَّفَ
اقيّ،  مَّ التّكفير هو يوم "الجمعة العظيمة". لذا، فاللَّون الليتورجيّ بامتياز هو اللون الأحمر السُ
يومَ  الَّذي كانَ يدخلُ  والكاهنُ  ه.  بدمِ به المسيح  قامَ  التكفير الحقيقيَّ  أنَّ  . بمعنى  الدمّ لون 
َّغبة  التّكفيرِ إلى قدسِ الأقداسِ راغبًا في اللّقاء بااللهِ، كان يدخل إلى غرفةٍ فارغةٍ، ترمزُ إلى الر

ق تلكَ الرّغبةَ في الدّخولِ إلى عالمِ االلهِ. ا المسيحُ بموتِه وقيامتِه حقَّ للقاءِ االله. إنمَّ

ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ
ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ

الة  فعَّ تكنْ  لم  ولكنَّها  قيمتُها،  لها  كانت  القديمةِ  العبادةِ  أنَّ شعائرَ  الكلام  هذا  يُظهر 
هذه  خلال  من  أظهر  المقدَّسة،  الكتب  أوحى  الذي  القدس،  فالروح  الانسان.  لتقدّس 
ا، ولكن لم  ا؛ الاتجاه ُكان صحيحً الطقوس، أنَّ الطريق كان موجودًا، ولكنَّه لم يكن مفتوحً

يستطع الانسان الوصول إلى الهدف.

لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز
ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ

ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن
لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ

تغيّر  لا  خارجيَّةً  تقدماتٍ  بقيت  َّها  لأن يقرّبها،  من  تقديس  من  الطقوس  تلك  تتمكَّن  لم 
ا، إنْ لم يتحوَّلْ إلى تكريسٍ حقيقيّ عميقٍ  . فما هو خارجيٌّ لا يُجدي نفعً الانسانَ من الدَّاخلِ

اهر" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس البيعة)  لَها له "مسكنَ الحبّ الطَّ المارونيَّة) وجعَ
ل بمطلع  في شركة "الأقداس للقدّيسين" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس المارونيّ) – إلى التأمُّ
أعمق،  لنا، بصورة  الَّذي يوضح  العبرانيّين (عب ٩: ١-١٢)،  إلى  الرسالة  التَّاسع من  الفصل 
ق "لا بدم التيوس والعجول"،  مفهوم القداسة في العهد الجديد المستندِ إلى الفداء الَّذي تحقَّ
ق لنا فداءً  َّام" (٢ أح ٧: ٨)، بل بدم يسوع المسيح الَّذي "حقَّ ولا بعيدٍ للتقديس في "سبعة أي

َّام" (مز ٩٣: ٥). أبديًّا" (عب ٩: ١٢)، حيث "تليق القداسة طول الأي
َّل منها (عب ١–٧) على كمال عمل  بعد أن تكلَّم كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين، في القسم الأو
المسيح، افتتح القسم الثَّاني الرئيسيّ (عب ٨–٩) بالإصرار على النُّضوج في فهم أمور االله 
وتذوُّق جوهرها، وبالدعوة إلى المثابرة حتَّى النهاية على الأمانة للمسيح، مهما اشتدَّت الآلام 
ا هذا مقداره" (عب ٢: ٣)، والرُّوح القدس قد  والاضطهادات؛ لأنَّ المؤمن "لا يمكنه أن يُهمل خلاصً
كشف له طريق "قدس الأقداس" (عب ١٢ :٨)، وصار يسوع الذَّبيحة الَّتي صعدت إلى الآب، 

َّبّ ودمه، بالرغم من كلّ خطاياها.  فتقدَّست كلُّ جماعةٍ تحمل في قلبها جسد الر

شرح الآيات
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
ويّين غير  يبينّ لنا مطلع الفصل التَّاسع من الرسالة إلى العبرانيّين كيف كانت طقوس اللاَّ
هذه  الرسالةِ  كاتبُ  فَ  وصَ الانسان.  حياة  على  حقيقيّ  تأثيرٍ  أيُّ  لها  يكن  لم  أي  الة،  فعَّ
الطقوسَ بالتفصيل في عب ٣–٥، ولكنَّه في ٩: ١-٥ تناولَ وصف الهيكل، ليس كما كان 
ر في عام  ر مع نبوخدنصّ في وقته، ولكن كما كان في زمن موسى؛ لأنَّ تابوت العهد أُخذ ودُمّ
على  هنا،  العبرانيّين،  إلى  الرسالة  كاتب  يتكلَّم  إذًا  الوصايا.  ألواح  واختفت  ق.م.،   ٥٨٧
بالرسالة  إليهم  ه  يتوجَّ الَّذين  المؤمنين  أنَّ  باعتبار   ، قوسِ الطّ لتلك  الرئيسيَّة  العناصر 
ا  نْهَ عَ لِلكَلامِ  الآنَ  الَ  جَ مَ لا  يَاءُ  أَشْ  "  : قائلاً  ٥ الآية  يُنهي  لذا  كثب؛  عن  ذلك  يعرفون 

يل". صِ بالتَّفْ

َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ
بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ



(عب ٩: ١-١٢)
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ

بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ
لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ

ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا
ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ

ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ
لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز

ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ
ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن

لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ
ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ

ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ
قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ

َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

مقدّمة
نة الطقسيَّة الجديدة، تدعونا الليتورجيَّا المارونيَّة، في أحد تقديس البيعة –  مع افتتاح السَّ
عيد إعلانها "كنيسة مقدَّسة" (قانون الإيمان النيقاويّ)، "حلَّ فيها القدُّوس" (أحد تقديس 
السريانيَّة  الأنطاكيَّة  الكنيسة  طقس  بحسب  القدَّاس  في  القراءات  كتاب  في  البيعة 

عنهم  الشرِّير  ُدَّ  ر الأبناء  واحمِ  والآفاتِ  الأنواء  َّات  هز من  أنقذها  َّا.  بر واملأها   َّ الشر منها 
ا يشدونَ لكَ المجدَا!" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس  واحفظهم شعبًا لكَ مخلَّصَّ

البيعة).
قه لنا المسيح بدمه، وكم كلَّفه ذلك غاليًا  ا أهميَّة فداء المسيح، وما حقَّ لو كنَّا نعرف حقًّ
ا دفعه؛ - لو كنّا نعرف ذلك - لما رضي  ٌ أو تقدماتٌ أو حسنات الثمن عمّ جدًّا، إذ لا تعوّضُ نذور
" من قدّيس! فما الَّذي بمقدوره التَّعويض عن دمِ ابنِ الآبِ الوحيدِ، ربِّنا  أيٌّ منَّا بأن يكون "أقلّ
يسوعَ المسيحِ، الَّذي قدَّم ذاته "من أجلنا ومن أجل خلاصنا" (قانون الإيمان)، عن خطايا لا 

ها!؟ تستحقّ التضحية، ولا تُقارن بحجمِ

٤صفحة

للذَّات. 

ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ
ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ

قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ
َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

قوسِ  والطُّ المسيحِ  بينَ  تقارِنُ  التي  الاحتفاليَّة   (١١  :١٢ (عب  ا"  "أمَّ بــ  القسم  هذا  يبدأ 
ابقةِ. هاتان الآيتان تكفيان لاختصار الرسالة إلى العبرانيّين. فالفكرة الأساسيّة هي  السَّ
التالية: المسيحُ هو عظيمُ أحبارِ الخيراتِ الآتيةِ، الَّذي يشدُّ الانسانَ إلى كمالِ إنسانيَّتِه؛ إذ 

لُ اتِّصالَ الانسانِ بااللهِ ممكنًا.  عَ حوَّل الموجودَ إلى واقعٍ جديدٍ يجْ
فدخل  الخليقة  هذه  من  ليس  أي  بالأيدي،  المصنوع  غير  والأكمل  الأعظم  المسكن  "اجتاز 
بحجاب  مفصولاً  الأقداس  قدس  كان  ١١ب-١٢أ).   :١٢ (عب  واحدة"  َّةً  مر الأقداس  قدس 
ا للفصل. تذكر الأناجيل الأربعة، عند موت يسوع،  الهيكل الكبير؛ وكان الحجاب رمزًا مهمًّ
ًا الوصول  َّقه بموته فاتح انشقاق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. اخترق المسيح الحجاب ومز

إلى عالم االله.
أي جسد  بالأيدي،  المصنوع  الحجاب  الكاتب هو غير  به  ما يقصد  الحجاب":  "اجتاز يسوع 
يسوع: إنسانيَّته. إنّه الحجاب الَّذي اجتازه يسوع وهو أعظم من حجاب الهيكل، ولا ينتمي 
َّها إشارةٌ  إلى هذا الخلق. إنسانيّة يسوع إنسانيّة كاملة، لكن لم تصنعها أيدي البشر؛ إن

إلى ولادة المسيح بالحبل البتوليّ. 
لأنّ  واحدة"،  مرّةً  "دخل  الأهمّ هي  والعبارة  ذاته؛  قدّم  ذبيحته،  بدمِ  دخل  أنّه  يسوع  جديد 

ا أبديًّا. ن خلاصً الحدث فريدٌ من نوعه وكافٍ مرّةً واحدة وإلى الأبد، ليؤمّ
خلاصة روحيّة

. إذ وِفْقَ نظرةِ كاتب الرسالةِ إلى العبرانيّين، فإنّ تعريف  بالمسيح، أصبحت القداسة ممكنةً
"القداسة" يعني أن يعيش الانسان حياته كلَّها في حضرة االله، وهذا ما يجعل من كلّ 
أعماله عبادةً الله وتمجيدًا له وليس العكس. كانت عبادة العهد القديم ترتكز على الفصل 
د المسيح أزال كلَّ الحواجز وأعاد  بين القريب والعدوّ، بين وقت العبادة ووقت العمل. لكنَّ تجسُّ
َّمن، وتوحيد العبادة، وتوحيد المؤمنين. ففي العهد الجديد لا توجد تفرقة بين وقتٍ  توحيد الز

. َّبّ َّمن كلّه مقدَّس بالر للصلاة ووقتٍ للعمل لأنَّ الز
ا أن يلينّ أقسى القلوب فيسود بينها جوُّ الوئامِ والمحبَّة، حين ينظرُ كلُّ  هذا من شأنه أيضً
ا "هيكل االله ومسكنُه"، فيستطيع أن يُنشد بحقّ: "في  َّه هو أيضً إنسانٍ إلى أخيه على أن
وامحُ  ثبّتها  يُخليها، صنها،  والشقاق  والسلام يحميها  ينصبُّ  الحبُّ  ، منكَ  ربُّ يا  البيعة 

لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ
ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا

ر جماعيًّا عن الخطايا  َّة Yom Kippur) حيث يكفّ ى بالعبري َّه وصفٌ "ليوم التكفير" (المسمَّ إن
ر كلُّ خاطئٍ بمفرده عن الخطايا  غيرِ المعروفةِ والّتي ارتُكبت عن غير قصدٍ؛ في حين يجبُ أن يكفِّ
أو  يتذكَّرَها  لا  يرتَكِبَ خطيئةً  أن  يمكنُه  الانسانَ  أنّ  وبما  قصدٍ.  عن  بَت  ارتُكِ والتي  المعروفة 
َّلات المسؤولُ عنها الانسانُ الخاطئُ كفردٍ ولم  حى هذه الز يُدركَها، ففي يومِ عيدِ التَّكفيرِ تمُ

َّة. َّة اليوميَّة الفردي يَطلُبْ الغفران عنها في الطقوس التكفيري
علينا، هنا، أن نعود إلى أح ١٦ حيث نقرأ عن طقس يوم التكفير. يذكّر كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين بيوم التكفير في عب ٥: ١ ليشرح أنَّ عظيم الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس 
إلى  ا أحتاج  أيضً أنا  أنا خاطئٌ مثلكم،  إلاَّ ليقول:  قس  الطَّ نة. وما هذا  السَّ َّةً واحدة في  مر
ه كلَّ  ع بالآخرين. إذًا هو متضامنٌ معهم، ويحتاجُ إلى أن يعيدَ الأمرَ نفسِ الغفران قبل أن أتشفّ

سنةٍ. 
ا بالنِّسبةِ إلينا كمسيحيّين، فيومُ  تْ هذه الممارسة بعد دمارِ الهيكلِ سنةَ ٧٠ ب.م. أمّ توّقَّفَ
اقيّ،  مَّ التّكفير هو يوم "الجمعة العظيمة". لذا، فاللَّون الليتورجيّ بامتياز هو اللون الأحمر السُ
يومَ  الَّذي كانَ يدخلُ  والكاهنُ  ه.  بدمِ به المسيح  قامَ  التكفير الحقيقيَّ  أنَّ  . بمعنى  الدمّ لون 
َّغبة  التّكفيرِ إلى قدسِ الأقداسِ راغبًا في اللّقاء بااللهِ، كان يدخل إلى غرفةٍ فارغةٍ، ترمزُ إلى الر

ق تلكَ الرّغبةَ في الدّخولِ إلى عالمِ االلهِ. ا المسيحُ بموتِه وقيامتِه حقَّ للقاءِ االله. إنمَّ

ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ
ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ

الة  فعَّ تكنْ  لم  ولكنَّها  قيمتُها،  لها  كانت  القديمةِ  العبادةِ  أنَّ شعائرَ  الكلام  هذا  يُظهر 
هذه  خلال  من  أظهر  المقدَّسة،  الكتب  أوحى  الذي  القدس،  فالروح  الانسان.  لتقدّس 
ا، ولكن لم  ا؛ الاتجاه ُكان صحيحً الطقوس، أنَّ الطريق كان موجودًا، ولكنَّه لم يكن مفتوحً

يستطع الانسان الوصول إلى الهدف.

لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز
ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ

ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن
لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ

تغيّر  لا  خارجيَّةً  تقدماتٍ  بقيت  َّها  لأن يقرّبها،  من  تقديس  من  الطقوس  تلك  تتمكَّن  لم 
ا، إنْ لم يتحوَّلْ إلى تكريسٍ حقيقيّ عميقٍ  . فما هو خارجيٌّ لا يُجدي نفعً الانسانَ من الدَّاخلِ

اهر" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس البيعة)  لَها له "مسكنَ الحبّ الطَّ المارونيَّة) وجعَ
ل بمطلع  في شركة "الأقداس للقدّيسين" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس المارونيّ) – إلى التأمُّ
أعمق،  لنا، بصورة  الَّذي يوضح  العبرانيّين (عب ٩: ١-١٢)،  إلى  الرسالة  التَّاسع من  الفصل 
ق "لا بدم التيوس والعجول"،  مفهوم القداسة في العهد الجديد المستندِ إلى الفداء الَّذي تحقَّ
ق لنا فداءً  َّام" (٢ أح ٧: ٨)، بل بدم يسوع المسيح الَّذي "حقَّ ولا بعيدٍ للتقديس في "سبعة أي

َّام" (مز ٩٣: ٥). أبديًّا" (عب ٩: ١٢)، حيث "تليق القداسة طول الأي
َّل منها (عب ١–٧) على كمال عمل  بعد أن تكلَّم كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين، في القسم الأو
المسيح، افتتح القسم الثَّاني الرئيسيّ (عب ٨–٩) بالإصرار على النُّضوج في فهم أمور االله 
وتذوُّق جوهرها، وبالدعوة إلى المثابرة حتَّى النهاية على الأمانة للمسيح، مهما اشتدَّت الآلام 
ا هذا مقداره" (عب ٢: ٣)، والرُّوح القدس قد  والاضطهادات؛ لأنَّ المؤمن "لا يمكنه أن يُهمل خلاصً
كشف له طريق "قدس الأقداس" (عب ١٢ :٨)، وصار يسوع الذَّبيحة الَّتي صعدت إلى الآب، 

َّبّ ودمه، بالرغم من كلّ خطاياها.  فتقدَّست كلُّ جماعةٍ تحمل في قلبها جسد الر

شرح الآيات
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
ويّين غير  يبينّ لنا مطلع الفصل التَّاسع من الرسالة إلى العبرانيّين كيف كانت طقوس اللاَّ
هذه  الرسالةِ  كاتبُ  فَ  وصَ الانسان.  حياة  على  حقيقيّ  تأثيرٍ  أيُّ  لها  يكن  لم  أي  الة،  فعَّ
الطقوسَ بالتفصيل في عب ٣–٥، ولكنَّه في ٩: ١-٥ تناولَ وصف الهيكل، ليس كما كان 
ر في عام  ر مع نبوخدنصّ في وقته، ولكن كما كان في زمن موسى؛ لأنَّ تابوت العهد أُخذ ودُمّ
على  هنا،  العبرانيّين،  إلى  الرسالة  كاتب  يتكلَّم  إذًا  الوصايا.  ألواح  واختفت  ق.م.،   ٥٨٧
بالرسالة  إليهم  ه  يتوجَّ الَّذين  المؤمنين  أنَّ  باعتبار   ، قوسِ الطّ لتلك  الرئيسيَّة  العناصر 
ا  نْهَ عَ لِلكَلامِ  الآنَ  الَ  جَ مَ لا  يَاءُ  أَشْ  "  : قائلاً  ٥ الآية  يُنهي  لذا  كثب؛  عن  ذلك  يعرفون 

يل". صِ بالتَّفْ

َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ
بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ



(عب ٩: ١-١٢)
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ

بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ
لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ

ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا
ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ

ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ
لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز

ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ
ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن

لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ
ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ

ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ
قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ

َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

مقدّمة
نة الطقسيَّة الجديدة، تدعونا الليتورجيَّا المارونيَّة، في أحد تقديس البيعة –  مع افتتاح السَّ
عيد إعلانها "كنيسة مقدَّسة" (قانون الإيمان النيقاويّ)، "حلَّ فيها القدُّوس" (أحد تقديس 
السريانيَّة  الأنطاكيَّة  الكنيسة  طقس  بحسب  القدَّاس  في  القراءات  كتاب  في  البيعة 

٥صفحة

عنهم  الشرِّير  ُدَّ  ر الأبناء  واحمِ  والآفاتِ  الأنواء  َّات  هز من  أنقذها  َّا.  بر واملأها   َّ الشر منها 
ا يشدونَ لكَ المجدَا!" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس  واحفظهم شعبًا لكَ مخلَّصَّ

البيعة).
قه لنا المسيح بدمه، وكم كلَّفه ذلك غاليًا  ا أهميَّة فداء المسيح، وما حقَّ لو كنَّا نعرف حقًّ
ا دفعه؛ - لو كنّا نعرف ذلك - لما رضي  ٌ أو تقدماتٌ أو حسنات الثمن عمّ جدًّا، إذ لا تعوّضُ نذور
" من قدّيس! فما الَّذي بمقدوره التَّعويض عن دمِ ابنِ الآبِ الوحيدِ، ربِّنا  أيٌّ منَّا بأن يكون "أقلّ
يسوعَ المسيحِ، الَّذي قدَّم ذاته "من أجلنا ومن أجل خلاصنا" (قانون الإيمان)، عن خطايا لا 

ها!؟ تستحقّ التضحية، ولا تُقارن بحجمِ

للذَّات. 

ل،  َكْمَ مَ والأ ظَ َعْ نَ الأ كِ سْ تَازَ الـمَ يْرَاتِ الآتِيَة، واجْ بَارِ الـخَ يمَ أَحْ ظِ رَ عَ هَ دْ ظَ قَ يحُ فَ سِ ا الـمَ ١١ أَمَّ
ة، ليقَ ن هـذِهِ الـخَ ْدِي، أَيْ لَيْسَ مِ َي نُوعِ بِالأ صْ غَيرَ الـمَ

قَ لنَا  قَّ وَ، فَحَ هِ هُ ول، بَلْ بِدَمِ جُ دَة، لا بِدَمِ الـتُّيُوسِ والعُ َّةً واحِ ر َقْدَاسِ مَ لَ إِلى قُدْسِ الأ دَخَ ١٢ فَ
َبَدِيًّا. فِدَاءً أ

قوسِ  والطُّ المسيحِ  بينَ  تقارِنُ  التي  الاحتفاليَّة   (١١  :١٢ (عب  ا"  "أمَّ بــ  القسم  هذا  يبدأ 
ابقةِ. هاتان الآيتان تكفيان لاختصار الرسالة إلى العبرانيّين. فالفكرة الأساسيّة هي  السَّ
التالية: المسيحُ هو عظيمُ أحبارِ الخيراتِ الآتيةِ، الَّذي يشدُّ الانسانَ إلى كمالِ إنسانيَّتِه؛ إذ 

لُ اتِّصالَ الانسانِ بااللهِ ممكنًا.  عَ حوَّل الموجودَ إلى واقعٍ جديدٍ يجْ
فدخل  الخليقة  هذه  من  ليس  أي  بالأيدي،  المصنوع  غير  والأكمل  الأعظم  المسكن  "اجتاز 
بحجاب  مفصولاً  الأقداس  قدس  كان  ١١ب-١٢أ).   :١٢ (عب  واحدة"  َّةً  مر الأقداس  قدس 
ا للفصل. تذكر الأناجيل الأربعة، عند موت يسوع،  الهيكل الكبير؛ وكان الحجاب رمزًا مهمًّ
ًا الوصول  َّقه بموته فاتح انشقاق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. اخترق المسيح الحجاب ومز

إلى عالم االله.
أي جسد  بالأيدي،  المصنوع  الحجاب  الكاتب هو غير  به  ما يقصد  الحجاب":  "اجتاز يسوع 
يسوع: إنسانيَّته. إنّه الحجاب الَّذي اجتازه يسوع وهو أعظم من حجاب الهيكل، ولا ينتمي 
َّها إشارةٌ  إلى هذا الخلق. إنسانيّة يسوع إنسانيّة كاملة، لكن لم تصنعها أيدي البشر؛ إن

إلى ولادة المسيح بالحبل البتوليّ. 
لأنّ  واحدة"،  مرّةً  "دخل  الأهمّ هي  والعبارة  ذاته؛  قدّم  ذبيحته،  بدمِ  دخل  أنّه  يسوع  جديد 

ا أبديًّا. ن خلاصً الحدث فريدٌ من نوعه وكافٍ مرّةً واحدة وإلى الأبد، ليؤمّ
خلاصة روحيّة

. إذ وِفْقَ نظرةِ كاتب الرسالةِ إلى العبرانيّين، فإنّ تعريف  بالمسيح، أصبحت القداسة ممكنةً
"القداسة" يعني أن يعيش الانسان حياته كلَّها في حضرة االله، وهذا ما يجعل من كلّ 
أعماله عبادةً الله وتمجيدًا له وليس العكس. كانت عبادة العهد القديم ترتكز على الفصل 
د المسيح أزال كلَّ الحواجز وأعاد  بين القريب والعدوّ، بين وقت العبادة ووقت العمل. لكنَّ تجسُّ
َّمن، وتوحيد العبادة، وتوحيد المؤمنين. ففي العهد الجديد لا توجد تفرقة بين وقتٍ  توحيد الز

. َّبّ َّمن كلّه مقدَّس بالر للصلاة ووقتٍ للعمل لأنَّ الز
ا أن يلينّ أقسى القلوب فيسود بينها جوُّ الوئامِ والمحبَّة، حين ينظرُ كلُّ  هذا من شأنه أيضً
ا "هيكل االله ومسكنُه"، فيستطيع أن يُنشد بحقّ: "في  َّه هو أيضً إنسانٍ إلى أخيه على أن
وامحُ  ثبّتها  يُخليها، صنها،  والشقاق  والسلام يحميها  ينصبُّ  الحبُّ  ، منكَ  ربُّ يا  البيعة 

لُ  نَة، ولا يَدْخُ دَةً في السَّ َّةً واحِ ر دَهُ مَ لُ إِلَيهِ وَحْ بَارِ يَدخُ َحْ يمُ الأ ظِ نُ الثَّانِي فكانَ عَ كِ َسْ ا المْ ٧ أَمَّ
ب. عْ الاتِ الشَّ هَ نْ جَ هِ وعَ سِ نْ نَفْ رِّبُهُ عَ هُ دَمٌ يُقَ عَ َّ ومَ إِلَيهِ إِلا

ر جماعيًّا عن الخطايا  َّة Yom Kippur) حيث يكفّ ى بالعبري َّه وصفٌ "ليوم التكفير" (المسمَّ إن
ر كلُّ خاطئٍ بمفرده عن الخطايا  غيرِ المعروفةِ والّتي ارتُكبت عن غير قصدٍ؛ في حين يجبُ أن يكفِّ
أو  يتذكَّرَها  لا  يرتَكِبَ خطيئةً  أن  يمكنُه  الانسانَ  أنّ  وبما  قصدٍ.  عن  بَت  ارتُكِ والتي  المعروفة 
َّلات المسؤولُ عنها الانسانُ الخاطئُ كفردٍ ولم  حى هذه الز يُدركَها، ففي يومِ عيدِ التَّكفيرِ تمُ

َّة. َّة اليوميَّة الفردي يَطلُبْ الغفران عنها في الطقوس التكفيري
علينا، هنا، أن نعود إلى أح ١٦ حيث نقرأ عن طقس يوم التكفير. يذكّر كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين بيوم التكفير في عب ٥: ١ ليشرح أنَّ عظيم الكهنة كان يدخل إلى قدس الأقداس 
إلى  ا أحتاج  أيضً أنا  أنا خاطئٌ مثلكم،  إلاَّ ليقول:  قس  الطَّ نة. وما هذا  السَّ َّةً واحدة في  مر
ه كلَّ  ع بالآخرين. إذًا هو متضامنٌ معهم، ويحتاجُ إلى أن يعيدَ الأمرَ نفسِ الغفران قبل أن أتشفّ

سنةٍ. 
ا بالنِّسبةِ إلينا كمسيحيّين، فيومُ  تْ هذه الممارسة بعد دمارِ الهيكلِ سنةَ ٧٠ ب.م. أمّ توّقَّفَ
اقيّ،  مَّ التّكفير هو يوم "الجمعة العظيمة". لذا، فاللَّون الليتورجيّ بامتياز هو اللون الأحمر السُ
يومَ  الَّذي كانَ يدخلُ  والكاهنُ  ه.  بدمِ به المسيح  قامَ  التكفير الحقيقيَّ  أنَّ  . بمعنى  الدمّ لون 
َّغبة  التّكفيرِ إلى قدسِ الأقداسِ راغبًا في اللّقاء بااللهِ، كان يدخل إلى غرفةٍ فارغةٍ، ترمزُ إلى الر

ق تلكَ الرّغبةَ في الدّخولِ إلى عالمِ االلهِ. ا المسيحُ بموتِه وقيامتِه حقَّ للقاءِ االله. إنمَّ

ا دَامَ  ف، مَ دُ قَدْ كُشِ َقْدَاسِ لَمْ يَكُنْ بَعْ يقَ إِلى قُدْسِ الأ رِ دُسُ أَنَّ الطَّ حُ الرُّوحُ القُ ٨ وبِهـذَا يُوضِ
ا. َّلُ قَائِمً َو نُ الأ كِ َسْ المْ

الة  فعَّ تكنْ  لم  ولكنَّها  قيمتُها،  لها  كانت  القديمةِ  العبادةِ  أنَّ شعائرَ  الكلام  هذا  يُظهر 
هذه  خلال  من  أظهر  المقدَّسة،  الكتب  أوحى  الذي  القدس،  فالروح  الانسان.  لتقدّس 
ا، ولكن لم  ا؛ الاتجاه ُكان صحيحً الطقوس، أنَّ الطريق كان موجودًا، ولكنَّه لم يكن مفتوحً

يستطع الانسان الوصول إلى الهدف.

لاً  ا كامِ رِّبُهَ نْ يُقَ لَ مَ ْعَ ا أَنْ تجَ نُهَ ْكِ ادِمُ وذَبائِح، لا يمُ َّبُ تَقَ ر ر، وفيهِ تُقَ اضِ ٌ إِلى الوَقتِ الـحَ ٩ وهـذَا رَمز
ير. مِ ةِ الضَّ هَ ن جِ مِ

ةٍ  رُوضَ فْ ال، مَ نَ الاغْتِسَ تَّى مِ ْواعٍ شَ بَة، وأَن رِ ةٍ وأَشْ مَ عِ رُ على أَطْ تَصِ َّةٌ تَقْ دِي سَ ائِرُ جَ عَ ا شَ َّهَ ١٠ إِن
لاح. ْتِيَ وَقْتُ الإِصْ إِلى أَنْ يَأ

تغيّر  لا  خارجيَّةً  تقدماتٍ  بقيت  َّها  لأن يقرّبها،  من  تقديس  من  الطقوس  تلك  تتمكَّن  لم 
ا، إنْ لم يتحوَّلْ إلى تكريسٍ حقيقيّ عميقٍ  . فما هو خارجيٌّ لا يُجدي نفعً الانسانَ من الدَّاخلِ

اهر" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد تقديس البيعة)  لَها له "مسكنَ الحبّ الطَّ المارونيَّة) وجعَ
ل بمطلع  في شركة "الأقداس للقدّيسين" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس المارونيّ) – إلى التأمُّ
أعمق،  لنا، بصورة  الَّذي يوضح  العبرانيّين (عب ٩: ١-١٢)،  إلى  الرسالة  التَّاسع من  الفصل 
ق "لا بدم التيوس والعجول"،  مفهوم القداسة في العهد الجديد المستندِ إلى الفداء الَّذي تحقَّ
ق لنا فداءً  َّام" (٢ أح ٧: ٨)، بل بدم يسوع المسيح الَّذي "حقَّ ولا بعيدٍ للتقديس في "سبعة أي

َّام" (مز ٩٣: ٥). أبديًّا" (عب ٩: ١٢)، حيث "تليق القداسة طول الأي
َّل منها (عب ١–٧) على كمال عمل  بعد أن تكلَّم كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين، في القسم الأو
المسيح، افتتح القسم الثَّاني الرئيسيّ (عب ٨–٩) بالإصرار على النُّضوج في فهم أمور االله 
وتذوُّق جوهرها، وبالدعوة إلى المثابرة حتَّى النهاية على الأمانة للمسيح، مهما اشتدَّت الآلام 
ا هذا مقداره" (عب ٢: ٣)، والرُّوح القدس قد  والاضطهادات؛ لأنَّ المؤمن "لا يمكنه أن يُهمل خلاصً
كشف له طريق "قدس الأقداس" (عب ١٢ :٨)، وصار يسوع الذَّبيحة الَّتي صعدت إلى الآب، 

َّبّ ودمه، بالرغم من كلّ خطاياها.  فتقدَّست كلُّ جماعةٍ تحمل في قلبها جسد الر

شرح الآيات
يّ. ْضِ بَادَة، وبَيْتُ قُدْسٍ أَر ائِرُ عِ ا شعَ َّل، كَانَتْ لَهُ أَيْضً َو دُ الأ هْ العَ ١ فَ

ة،  دِمَ بْزُ التَّقْ َائِدَة، وخُ َنَارَة، والمْ دْس"، وكانَ فيهِ المْ ى "القُ وَ الَّذي يُدْعَ َّل، وهُ َو نُ الأ كِ سْ يَ الـمَ بُنِ ٢ فَ
َقْدَاس"، ى "قُدْسَ الأ نُ الَّذي يُدْعَ كِ سْ يَ الـمَ ابِ الثَّانِي بُنِ جَ َاءَ الـحِ ٣ ووَر

بٍ  ن ذَهَ َّةٌ مِ ر ب، وفيهِ جَ ى كُلُّهُ بِالذَّهَ شًّ غَ د، مُ هْ ور، وتَابُوتَ العَ بِيَّةً لِلبَخُ رَةً ذَهَ مَ جْ تَوِي مِ ٤ ويَحْ
د، هْ ا العَ ، ولَوحَ تْ ارُونَ الَّتي أَفْرَخَ ا هَ صَ نّ، وعَ ْتَوِي الـمَ تحَ

يل. صِ ا بالتَّفْ نْهَ الَ الآنَ لِلكَلامِ عَ جَ يَاءُ لا مَ اء: أَشْ شَ لِّلانِ الغِ دِ يُظَ ـجْ وقَ التَّابُوتِ كَرُوبَا الـمَ ٥ وفَ
ويّين غير  يبينّ لنا مطلع الفصل التَّاسع من الرسالة إلى العبرانيّين كيف كانت طقوس اللاَّ
هذه  الرسالةِ  كاتبُ  فَ  وصَ الانسان.  حياة  على  حقيقيّ  تأثيرٍ  أيُّ  لها  يكن  لم  أي  الة،  فعَّ
الطقوسَ بالتفصيل في عب ٣–٥، ولكنَّه في ٩: ١-٥ تناولَ وصف الهيكل، ليس كما كان 
ر في عام  ر مع نبوخدنصّ في وقته، ولكن كما كان في زمن موسى؛ لأنَّ تابوت العهد أُخذ ودُمّ
على  هنا،  العبرانيّين،  إلى  الرسالة  كاتب  يتكلَّم  إذًا  الوصايا.  ألواح  واختفت  ق.م.،   ٥٨٧
بالرسالة  إليهم  ه  يتوجَّ الَّذين  المؤمنين  أنَّ  باعتبار   ، قوسِ الطّ لتلك  الرئيسيَّة  العناصر 
ا  نْهَ عَ لِلكَلامِ  الآنَ  الَ  جَ مَ لا  يَاءُ  أَشْ  "  : قائلاً  ٥ الآية  يُنهي  لذا  كثب؛  عن  ذلك  يعرفون 

يل". صِ بالتَّفْ

َّلِ في كُلِّ  َو نِ الأ كِ َسْ لُونَ إِلى المْ نَةُ يَدْخُ ياءُ على هـذَا التَّرتِيب، كانَ الكَهَ يَتْ تِلْكَ الأَشْ ٦ وإِذْ بُنِ
بَادَة، وا العِ وَقْت، لِيُتِمُّ


